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 مقالات

هكذا يصف  ،"بيضالأ "، "القمصان البيضاء أو المد  سبوعيونبضه الأ الاحتجاج"عصب 

في بغداد  الاحتجاجساحات  في سبوعيا  أطلبة الجامعات  مشاركةن في العراق المحتجو

معظم فئات المجتمع العراقي في  مشاركةعة حصائيات متنو  ح إتوض  والمحافظات. 

الزخم الحقيقي  لكن على ما يبدو أن  ، 2019منذ اندلاعها في تشرين الثاني  الاحتجاجات

ت ستجاباالمدني وعتصام لاإليه المحتجون ل االتصعيد الذي دع بدأ منذ الاحتجاجلتكريس 

 ،ول الماضيكانون الأ\له بعض النقابات المهنية ومنها نقابة المعلمين في ديسمبر

له طلبة المدارس  ستجابامر الذي الأ ،وقف الدوام الرسمي في المدارس معلنة  

متباينة بين الرفض والقبول . أفرزت هذه الدعوات ردود فعل يامألعدة والجامعات 

التلاميذ  عدم جر  و بتدائية والثانويةالدعوات لإعادة دوام المدارس الا طلقتسرعان ما أ  و

ستمرار ا . هذا لم يمنعئي والثانوي للحراك السياسيبتداالتعليم الا سن  من هم في م

 نمناطق مختلفة م وفي العراقيةرس في مختلف المحافظات الجنوبية اغلاق المدإ

ا الحرم خذوت  طلبة الجامعات الذين ا  كان  . الشريك الفاعلبحسب شهود عيانبغداد 

 الاحتجاجحات رات في سالدعم التظاه سبوعيا  أهم لتجمع   منطلقا  في البداية الجامعي 

ثابتة في هي عبارة عن خيم ات لهم مقر   ت  أماكن تجمعاتهم وصار  عت  ، ثم توز  في بغداد

 .اتهمبعناوين جامعاتهم وكلي  ساحات التظاهر تعنون 

ستدامة الحراك لادعم الاعتصام بطرق سلمية  إلىر التنظيم بين الطلبة خلق الحاجة تطو  

ي لاحقا بـ "فوج م  س   تشكيلمثل الساحة  في مةمنظ   ظهور تشكيلات ستدعت  فا

ي الجامعات والتثقيف ضد عودة عتصام فأخذ على عاتقه متابعة الامكافحة الدوام" 

وفق تقرير نشرته صحيفة  الب التي خرجت من أجلها الجماهير.دون تحقيق المطام الدو

"فوج  إلىتغيير تسميته  ة وتم  ف وتسميات عد  وظائ خذ هذا التشكيلت  ا   المدى مؤخرا  

 خلال فترة شباب الثورة الأبطال" في محافظة ذي قار، التي شهدت تصعيدا  كبيرا  

المتظاهرين في ساحة الحبوبي والزيتون لدعم المتظاهرين تفاق مع الا ، بعدالاحتجاجات

الطلبة بالتخريب بعد  إلىتهامات الا هت  دعاءات التي وج  ولبيان حقيقة الا في المحافظة

 امعة العين الأهلية في ذي قار نفسها. ة عند بوابات جامعة واسط وجادث عد  حو

 طلبوا عدم ذكر أسمائهم؛، ميداني معهمأبدى مجموعة من طلبة الجامعات في حوار 

 وعدم التصريح من معهم من قبل الجامعةامن إهمال مطالبهم وعدم التضستيائهم ا

من لم  عدادأ وضح الطلبة أن  تحقيقها. أ إلىعتصامهم أو يدفع يدعم ا بموقف رسمي
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في مراحل مختلفة وقد كان تحت  ا  طالب 35قة لم يتجاوز وقات متفر  عتصام في أالاب يلتزموا

طالبات  نت  بي  كما . زملائهم قول هل أو لمصالح طائفية أو سياسية على حد  من الأضغط 

ن أعداد الطلبة ة ممر   عداد الطالبات المشاركات كان أكثر في كل  أ من كلية الهندسة أن  

عداد كان يمكن لها أن الأ مصدر فخر كبير وأن   لهن  مر هذا الأل شك  الشباب وقد 

ما من حيان رب  في بعض الأ الحياد لت  الأخرى التي فض  قسام تتضاعف لولا موقف الأ

حد أ حيوض  ي تحقيق المطالب". سياسية فة من القوى الستجابة جاد  سهم من أي ا"يأ

عند السؤال عن  هدوءب أضافف وطني وموقف الطلبة المعتصمين هو موق الطلبة أن  

السبب هو "تحقيق المطالب أو  أن   عن الدوام متناعهمسبب خروجهم للساحات وا

ون في ض له المحتج  لعنف الذي تعر  ا إلىيشير " في تصريح مباشر !يرجعون الشهداء

ساحة  إلىهون عون ويتوج  ين يتجم  المعتصم وضح الطلبة أن  أمختلف المحافظات. 

بحسب  ،الاحتجاجات هم يشعرون بالفخر لأن  ترة طويلة وأن  حرير في بغداد منذ فالت

نجازات في العراق منذ الإأهم  قت  حق  قد  ؛لا ومطالبها السياسية أ قت  واء حق  س ،قولهم

لم يكن وإنجازات ثقافية  ا  جديد ا  وعي قت  هذه الثورة الطلابية حق   أن  "فهم يرون  ،مئة عام

القضاء على الفساد  نيةأهم مطالبهم الآ الطلبة أن   . يضيفلها"مكان تحقيقها أو تخي  بالإ

لا وجود لإمكانية بأن "ه وأن   ،ممن لهم علاقة بالأحزاب السياسية بترشيح أي   وهذا لن يتم  

. "ولها في المقام الأجوا ضد  كونهم خر  حزابتها الأطرحمن الأسماء التي  يصوتوا لأي  

عادل عبد المهدي لن  ستقالة رئيس الوزراءالحكومة بسقوط ا يرى الطلبة المحتجون أن  

 ن  لأ ،و الفراغ السياسيأهم غير متخوفين من دخول البلاد في الفوضى وأن   يكون كافيا  

طلبة  عد  . نفعال واضحاخر بآكما يقول طالب  ليه العراق"إكبر مما وصل أ"لا فوضى 

البرلمان الحالي "استفزازيا " لهم أعضاء  فن في التظاهرات تصر  والجامعات المشارك

 ،هم "طالعين من أجل مبدأ وقضية وطن"ن  لأ ،وا عن مطالبهمهم رغم هذا لن يتخل  وأن  

ستمرار في ارغم شعورهم بالخذلان من الطلبة الذين لم يساندوهم لكن هذا لن يؤثر 

و أهل ض لها بعضهم من الأوطات التي يتعر  هم يعلمون بالضغأن   لا سيماإضرابهم 

 التهديدات أو غيرها.  

سبوعي ألتصعيد  ما بينهم في عال   بتنظيم ونطيخط  الطلبة  واضحا  أن   يبدو للمراقب

في إشارة حذروا الشعب" اأن " همح لي أحدمون رسالة للقوى السياسية كما يوض  يقد  و

وسع اع الألون القط  يشك   كونهمالشارع العراقي،  فيالعالي  ثر طلبة الجامعاتأ إلى
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حمل الطلبة خلال مشاركتهم  لواء تحقيق المطالب. حاملي خذون موقف  يت  للشعب و

 وتعزيز موقفهم ينداعمة للمحتج  خرى أعن هذا و هاروا فيعب  في الساحات شعارات 

 هازيج مثل:ة أو أقونها بلافتات مر  يطل

 

 "گواه الله ابن التحرير ما شاف الراحة

 گلوله القمصان البيض طبت للساحة"

عاد تجديد الثقة سبوع يالذي يخفت خلال الأ الاحتجاج ن  إحسب تقارير الصحف المحلية فوب

زي الطلبة بالقميص  إلىإشارة  به من خلال زخم مشاركة الطلبة بـ "المد الأبيض" في

لشباب المحتج ية هذه المشاركة دعما لسلم إلىبيض في الجامعات العراقية وإشارة الأ

ول الماضي. وضع هذا المستمر منذ مطلع تشرين الأ الاحتجاجزخم  اظ علىولتحقيق الحف

ستدعى السرعة في تقديم بدائل لدفع الطلبة االاعتصام الوزارات المعنية في مأزق 

التعليم العالي والبحث  امت خلالها وزارتمقاعد الدراسة قد   إلىللعودة وتشجيعهم 

له جميع العطل خلالغيت من الدراسي أ   العلمي ووزارة التربية تقويما بديلا للعام

العودة  إلىدفع الطلبة  ، الأمر الذيستكمال متطلبات العام الدراسيالتعويض المناهج و

ستمرار في الدراسة اد بدائل تنظيمية بالمقابل تتيح لهم الإالدراسة وإيج إلىالتدريجية 

 نظرا  ب بضياع العام الدراسي بما لا يتسب   ،والمشاركة في التظاهرات في الوقت نفسه

ستمرار فيها. هم في توفير متطلبات الدراسة والاللظروف الصعبة التي يواجهها بعض

صعوبة ما لرب   ، وتنظيما  حضور الطلبة أكثر استرخاء   أن   الاحتجاجيظهر للمتابع لحركة 

 ، وكذلكغير مسبوقعنيفا  ل أي قمع لها حدثا  الوقوف بوجه الأعداد الهائلة التي قد يشك  

التصدي لهم  حتجاجات وأن  ل السيل السلمي للامشاركتهم تمث   مستمر بأن  لتصريحهم ال

دفع بباقي فئات الشعب ة أخرى وسيمنظومة السياسية مر  النهيار ا إلىما سيؤدي رب  

  . رتباطها الوثيق بجميع مفاصل المجتمع العراقي وفي جميع المحافظاتلا ،للمشاركة

 

المنشور في الثالث سبوعية الصادرة باللغة الانكليزية كد تقرير لصحيفة العرب الأكما أ

على  ز بشكل أساسمساهمة طلبة الجامعات ترك   أن   2020والعشرين من شباط 

لون الدعم ن بزيهم الأبيض يشك  يالطلبة المميز وأن   الاحتجاجالتصعيد المستمر في حركة 

 بالضغط على القوى مستويات أعلى ثقافيا واجتماعيا   إلىالسلمي الذي يدفع بالتظاهرات 
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رباكا  كبيرا  إب نقطاع الطلبة يسب  اكون  ،سات التعليميةمن خلال المؤس   السياسية

مة ومتطلبات دراسية مشروطة بتوقيتات للوزارات التعليمية الملزمة بمواعيد منظ  

ل "الثورة البيضاء" التي يقودونها ستشك   يؤكد الطلبة المشاركون في التقرير أن  ثابتة. 

 ستجابة لمطالب المحتجين في عموم البلاد وأن  أداة ضغط كبيرة على الحكومة للا

راجع المستوى العلمي في البلاد ت إلى ت  أد   ليم يعاني أساسا من مشكلات جسيمةالتع

لية و  سات الأزدحام المدارس في الدراابسبب المناهج والتقنيات القديمة والمستهلكة و

كل بحسب التقرير كما رفض الطلبة  ة للتلاميذ.يم حقيقبما لا يتيح فرصة تعل   ،بالطلبة

مين من ظ  ن  غير م   هم، أي الطلبة؛لة ضد المحتجين وأن  وسائل العنف والقمع المستعم

عفوية اجتماعهم في هذه  ل فيقوتهم تتمث   هة سياسية أو حكومية وأن  قبل أي ج

بصورة علنية عن طريق البيانات التي تطلقها ممثلياتهم في  حونالتظاهرات كما يوض  

 ؛ناسبات مختلفةفي م ةأصدر الطلبة بيانات متكرر الساحات في محافظات مختلفة. حيث 

نحن الطلبة عماد الثورة  !بيان استنكار"] طلبة جامعة الكوفة هذا:ستنكار امنها بيان 

خرى ولم أدون  جهة إلىلم ننحز  ،ستمرارها والعمود الأساس لسوح التظاهراوديدن 

 واحدة   التعدي علينا ستجدوننا يدا   يكن هناك لأحد فضل علينا الا لله وحده ولكن حين يتم  

لإخوتنا نستنكر ما حصل اليوم والأيام السابقة  ،الجهات كل   ة سلميتها ضد  تضرب بقو  

فلا  ،فنحن الطلبة لسنا تابعين لأي جهة ،ة حماية السوحالطلبة في عموم العراق بحج  

الاعتصام الطلابي  ،لكل وطني سلمي لم يرفع السلاح شكرا   ،كمالفعأقوالكم بأتناقضوا 

أصدره الطلبة في محافظة ذي قار باسم فوج شباب الثورة خر وبيان آ ["لجامعة الكوفة

حزاب السياسية لمحافظة على مدينتهم خالية من الأن فيه بضرورة ابطال يطالبوالأ

حزاب بالتدخل، والمطالبة بإقالة ت الأجراءات تصعيدية في حال استمر  إخذون هم سيت  وأن  

"فوج  موضحين أن   طين بالفساد وقمع المتظاهرينمسؤولين في المحافظة متور  

من  هموقعه ونقطة انطلاق وأن   )اكتوبر(ول من ثورة تشرين الأ مهم   رة جزء  شباب الثو

لا جهة أو شخص أو مسؤول معين لقيادة الفوج  أن  على "دين مشد   ،ساحة الحبوبي"

 ة"حزاب الفاسدة ولديه مصالح ومنافع خاص  الأ إلىعي خلاف ذلك فهو تابع من يد   "وكل  

  . 2020باط رد في تقرير صحيفة المدى اليومية المنشور في الثاني عشر من شهر شكما ي

صدر طلبة جامعة الكوفة جريدة  "صوت أمن المشاركة فقد  لم يكتف التنظيم بهذا الحد  

في  الاحتجاجاتصفحاتها لنقل تطورات  ت  ص  ص  عدادا  متتالية خ  أالطلبة" التي نشرت 
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ية الأخيرة الاحتجاجالحركة  بشأنهم فيها راءجف وكتب مجموعة كبيرة من الطلبة آالن

الصندوق  إلىنتقال ، ففي مقال بعنوان "الاختلافها عن الحراكات السابقةبا وعن إيمانهم

صت مواطن الخلل ها شخ  أن   ح الطالب )ت.م(صغر" ن شر في العدد الثالث للجريدة يوض  الأ

هت ما توج  ن  إصلاح والخدمات فقط والب بالإفلم تعد تط ،في المنظومة السياسية

ب بالتالي حزاب في السلطة وتسب  س دور الأالذي كر  للمطالبة بتغيير نظام الانتخابات 

 فساد في البلاد. بتكريس الطائفية وال

السياسية الأزمة  طريق مسدود بعد إلىمشهد من الوصول رغم مخاوف المراقبين لل

ل الحكومة من حكومة ستقالة رئيس الوزراء وتحو  لا سيما بعد ا؛ الاحتجاجاتالتي خلقتها 

ها بسبب هذا التنوع في الحراك والوعي والتنظيم ن  لا أإحكومة تصريف أعمال،  إلىتنفيذية 

ل جديدة في المشهد خلقت نقطة تحو  خمسة أشهر قد  إلىستدامتها الذي حافظ على ا

 -كيير وتصاعد الصراع الأم ها بالطبع أحداث المشهد الإقليميت، رافق2003العراقي بعد 

ية عن الاحتجاجعلى القوى السياسية مراقبة الحركة م الإيراني في المنطقة، مما سيحت  

حزاب الأم قد  ن تالسيطرة على النظام، أو أستمرار في وللاكثب للتماشي معها 

أو مقبولة شعبيا للانتقال  نتقالية مستقلةاحكومة  ل تشكيلالسياسية تنازلات تسه  

   رة المرتقبة. نتخابات المبك  لحظة الا إلىبالمشهد 

 


